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ظهور!
 دخل المرجع الشيعي السيد آية الله  جواد البصري مكتبه وقد كست ملامحه علامات حيرة و إهتمام شديدين.. على غير عادته جلس دون أن يسلّم.. حين أقترب منه وكيله الشاب حجة الإسلام السيد  كاظم القمي ( الذي اشتهر بسذاجته التي أختير على أساسها وكيلا لفضيلته)، ثم أستفسره متوددا عن سبظ توتره، فوجىء بالسيد جواد البصري يدفعه في صدره دفعة قوية  أوقعته أرڶا، قبل ثن يصيح فيه مؤنبا:

ـــ ألم يبلغك الخبر؟

قال حجة الإسلام الشاب كاظم القمّي  وهويسوي  عمامته السوداء التي أطاحت بها ركلة مرجعه و أستاذه:  

ــ أي خبر يا سيدي؟

قال المرجع الشيعي السيد جواد البصري بين قهقهتين مدوّيتين:

ــ خبر ظهور القائم!

ما كاد حجة الإسلام السيد كاظم القمي يسمع بخبر ظهور القائم حتى خرّ ساجدا، في حين انخرط  السيد جواد البصري في نوبة ضحك هستيريّ..

حين أتم السيد كاظم القمّي سجدته اقترب منه ثانية ثم سأل بلهفة:

ــ أرايته يا سيدي أم حدثت عنه؟

ابتسم المرجع الشيعي ثم أفاد وكيله بصوت أبويّ هاته المرّة:

ــ بل رأيته عين اليقين.

زاد حجة الإسلام كاظم القمي من مرجعه اقترابا، لم يبال بما سيلحقه من ركلات تعود عليها ثم سأله بلهفة:

ــ  كيف كان فداك أبي و أمي؟ 

ابتسم المرجع الشيعي ثم قال:

ــ كان عاريا كلحظة ولدته أمه

ثم اردف قائلا:

ــ و رغم ذلك فقد كان قائما. 

صاح حجة الإسلام محدثا نفسه: 

ـــ هذا يعني انه قد بعث رضيعا، و رغم ذلك انتصب قائما من لحظته...

سكت قليلا ثم  أضاف مبتهجا:

ــ  آياتان بينتان للمكذبين.  

زاد حجة الإسلام من شيخه دنوّا وضع يديه على فخذيه ثم قال بتوسل زاد في بهجة مرجعه:

ــ صفه لي بالله عليك فقد عظم شوقي إلى رؤيته.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حلم نائب إخواني 

ابتسم السيد  جواد البصري.. أجال ببصره الي المروحة الكهربائية التي أشاعت في الغرفة برودة محببة،  فكر قليلا  ثم أعلن:

ــ كان بعين واحدة.

ظهرت الخيبة على ملامح  حجة الإسلام السيد كاظم القمي  فكر قليلا  ثم أعلن مبتهجا:

ــ  وهذه آية أخرى قد خصّ بها قائمنا دون سائر أئمتنا المعصومين. 

ثم وهو ينش ذبابة زرقاء الجناحين حطت على فخذ مرجعه:

ــ  أخبرني سيدي.. من كان حوله حين تشرفت بمعاينة حضرته الشريفة؟ 

قال المرجع الشيعي وقد طرب من أثر الحوار الذي أذهب عنه بعض الغمّ و الإهتمام:
ــ كان بين يدي السيّد مناف الناجي.
صاح حجة الإسلام سائلا وقد تيقن من صحّة الخبر السّعيد: 

ــ السيد مناف الناجي وكيل السيستاني قدس الله سرّه؟

هز  السيد  جواد البصري رأسه مرتين ثم أجاب مؤكدا : 

ــ أجل أجل هو نفسه.

سأل الوكيل مرجعه: 

ــ من رأيت  معهما؟

أجاب السيد جواد البصري بعد صمت لم يطل و ان كانت قد اعقبته قهقهة كشفت عن ضرس شديد التسوّس:

ــ رأيت مستبصرة شابة قد أقبلت على رأسه الشريف توسعه لثما.  

صاح حجة الإسلام بصوت أشدّ علوا:

ـــ يا  ليتني كنت مكانها فأفوز فوزا عظيما.
ضحك المرجع الشيعي آية الله السيد جواد البصري حتى أستقلى على قفاه

سأله وكيله متوجسا:

ــ ما  كان وجه غضب سيدي إذن

ثم وهو يردف متهللا:

ـــ  وقد أتم الله نعمته علينا شيعة أهل البيت؟!

زاد توجس حجة الإسلام حين اعتصم مرجعه بالصمت مما دفعه الى سؤاله ثانية:

ــ أجاد أنت أم مازح؟ 

ثم وهو يهز فخذيه الممتلئتين بيدين مرتعشتين من شدة التأثّر:

ـــ  قل لي جعلت فداك .. أحقا خرج القائم؟

قال المرجع الشيعي ساهما  فيما كان يدقق النظر في حاسوبه ليتابع آخر ما استجد من ذيول الحدث الفظيع:

ــ  بل  أخرج.

قال حجة الإسلام معلقا:

ـــ الحمد للحسين  خرج أم أخرج... فالأمر  سيان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كان حجة الإسلام اكثر غفلة لإدراك ما اعترى مرجعه من انقباض لأجل ذلك  استمر يدعو بحرارة

ــ  حمدا لك يا حسين  على اظهارك  قائم آخر الزمان.

 صاح السيد جواد البصري في وكيله الساذج، وقد عاوده الهمّ الذي دخل به كأشد ما يكون، خصوصا و قد عاين القائم لأول مرة على شاشة الأنترنيت كأشد ما يكون قياما بعد أن عرضه موقع عرف بعداوته الشديدة لكهنة الشيعة : 

ــ صه صه يا نعسان .
كان السيد  قد انتفض قائما بعد أن شعر بحاجة الى افراغ مثانته حين تثبث به وكيله الساذج وهو يقول متوسلا: 

 ــ فداك أبي و أمي أعد على مسمعي كيف كانت صفته.
أزاح السيد جواد البصري يد وكيله بقوة ثم يمم وجهه شطر المرحاض:

وصله صوت وكيله وهو يطالبه مجددا:

ــ صفه لي يا سيدي.

حينئذ استدار المرجع الشيعي نحوه ، رفع عباءته،  انزل سراويله كاشفا  عن ذكر  شديد الإرتخاء..أشار إليه متجهما:

ــ  هكذا كان...

كان حجة الإسلام السيد كاظم القمي فاغرا فاه حين ولاه السيد جواد البصري إلية عارية وهو يقول مسترسلا:

 ــ غير انه كان قائما حال ظهوره على شاشة الهاتف المحمول للسيد نواف الناجي!

أوسلو 3 جويلية 2010

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 8 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حلم نائب إخوانيّ
إنفجار

   كنت مستمتعا بصوت عبد الهادي بالخياط" اشتدي أزمة تنفرج" حين تناول جدّي فردة حذاء ثم هوى بها على  الراديو كاسيت حتى أسقطه أرضا. لم يكفه ذلك، بل أخذ يوسع شظايا المذياع الكسير رفسا و ركلا. كل ذلك  وهو يصيح بين كلّ لهاثين:

ـــ  في كل أمّة حيّة 

ـــ ....؟!

ـــ تؤدّي إشتداد الأزمات 

ـــ ...؟!

 إلى إنفجارات سياسية

ـــ ...؟!

ـــ وثورات شعبية

ـــ ...؟!

ـــ  تسقط عروش الظلمة 

ـــ ...؟!

ـــ و تودي بهم الى مزابل التاريخ

ـــ ...؟!

ـــ و أودية الإهمال و النسيان

ـــ ...؟!

ـــ إلا أمتنا الخاضعة المستسلمة

ـــ ...؟!

ـــ  فان اشتداد أزماتها

ـــ...؟!

ـــ و تتابع نكباتها

ـــ ...

ـــ  يعقبه انفراج سحريّ  

ـــ ...؟!

ـــ  لا يسيل دما و لا عرقا

ــ ...؟!

ـــ و لا يستهدف فاسدا ولا مجرما

كنت أراقب جدّي بدهشة  ممزوجة برضى فقد ضقت ذرعا بمذياعي السيئ الأداء، حين أخذ ينشد( من شعره كما علمت فيما بعد)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 9 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ يا جموع المسلمين.

يا جموع المسلمين

بولوا على قبري

اذا ما جاءكم نصر من الله

مع الفتح المبين.

من قبل أن تغلـّقوا 

معاهد الكهنة

و الأزهر المهين.

و تبغضوا  بن حنبل

 في الله  مخلصين!!

طوّح جدّي بفردة الحذاء، جلس أرضا ثم شرع ينشد  متذمرا:

ــ ضجر ضجر. 

  ضجر ضجر.

ما أقبح اليوم الذي نحيا

 و ألعن ما ننتظر.

ضجر ضجر

ضجر ضجر.

لمّا معاوية فجر.

دين الإله  تقهقر

ثم تلاشى و أندثر.

من بعد عين  ما تبقّي عندنا

إلا " الأثر" !

فالوضع في الحضيض مستقر

من ساعة نكبنا ابن حنبل

و نحن "ثابتون" في الحفر.

هذي شعوب توسع  فقرا

مع ذلّ و قهر مستمرّ .
فكأن القوم  من ضنك 

وضيق  و هوان

قد تردّوا  في  سقر.

و ملوك  تافهون 

لا تساوي حزمة منهم 

لدى الغرب المهيمن
ساعة عقد المحافل 

 وزنها روث بقر!

أخذ جدي يقهقه بطريقة شككتني في سلامة مداركه العقلية، أشار باصبعه الي حيث لم أر شيئا ثم أردف يقول:

ــ هذا  القريد  قائد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حلم نائب اخوانيّ

 و ذلك المسخ زعيم.

تكفيك رؤيته لكي

 تلقي بنفسك في الجحيم! 

هذا كتاب الله لم يبق مبينا

 كي يكون المرجع 

في دحر طلاّب العروش الطامعينا

لم يعد يكفي، كما قال البخاريّ و أحمد. 

كان لا بدّ لنا من" سنة" 

سنّت البغي  لكي تجعله دينا. 

 سكت جدي طويلا .. تلا قوله تعالى ((وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم)) ثم استمر يقول: 
ـــ من غيرنا أسترعى الذئاب؟!

 هذا غراب قد تعمّم فأبشري

.... يا أمتى 

ما دام حاديك الغراب!!

ــ ...؟!

جلّ المصاب

جل المصاب 

يا رب قد جل المصاب

رحماك هل كتب علينا

عبء تسديد خطايا 
كل أبناء القحاب

ـــ ....؟! 
ـــ هل تصدق يا ولدي ان علي جمعة مفتي مصر  الذي أفتي كما اعلمتك قبل شهر بشرب بول الرسول قد أجاب وقد سئل عن الإحتلال الأمريكي للعراق: انا لا أهتم بالسياسة  !!

ـــ ...؟!

سكت جدي طويلا ثم  اندفع منشدا:

ــ أأمّة أم أمة أرى

رافعة الرجلين 
مفتوحة الشفرين للورى

كنت أعجب من إباحية جدي حين ضرب كفا بكف ثم صاح فيّ:

ـــ هل تصدق يا بني أن ابن حنبل لم يكن يأكل البطيخ؟

صحت لفرط دهشتي:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 11 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ هل كان يحرّم لمسها لأنها أنثى. كما حرم  زعيم أحباش لبنان  نوم المرأة بجانب جدار لأن الجدار ذكر، أم كان يحرّم دمها رغم أنه قد قيل عنها:  حلوة الريق حلال دمها في كل ملّة / نصفها بدر و إن قسّمتها كانت أهـلّة!؟

 ضحك جدي ثم قال:

ــ لا .. لا بل لأنه لم يصح لديه كيف كان الرسول يأكله؟!!

كنت أضحك من زعيم أمة غبية حين طفق مواصلا :

ـــ هل تصدق يا ولدي أن ابن حنبل الذي يجلّه المسلمون كآية قرآنية قد صحح حديث قيام الأرض على قرني وعل!!

صكّ جدي جبهته المغضنة ثم صاح:

ــ يا الهي يا الهي 

كيف ترجّى أمّة تمجّد الغباء  

و تضع آمالها في بطة عرجاء؟!
ـــ .....!
ركل جدي مخدة كانت أمامه ثم أنشد:
ــ سأم سأم

قد صرنا مزبلة الأمم

من غيرنا  أحرى  بذمّ ؟!!

سكت قليلا ثم أضاف:

ــ قرف قرف 

 قرف قرف.
من غيرنا أسترعي الذئاب

 من غيرنا أعتمد الصدف؟!

ـــ ...؟!

ـــ اعلم يا بني أن مصابنا من عمائم السّوء أتباع بن حنبل و الشافعيّ.
ثم أنشد:

 تبت أياديكم و تبّ.

من عدّكم من غير أصحاب الحوافر و الذنب.

(ثم وهو يبصق  في الهواء)

أسلمتمونا  لقمة

لكل من هبّ و دبّ.

من يشاء منهم فليثب.
ليمتطي ظهورنا.

و يقطع نحورنا.

لأقبح سبب.

ما دام للدين انتسب.

حتى و  إن أخفى لنا

وراء كل شعرة من جسمه 

و قطرة من دمه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 12 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حلم نائب إخواني

ألف أبا لهب.
حين هدأ جدي قليلا أضاف قائلا:

ــ اسمع يا بني ما كتب البخاري في باب الفتن.

ـــ ...

ـــ  والفتن في عرف أئمة السلف هي الثورات الشعبية التي تستهدف الحكام 
المفسدين!.  قال النبي‏" ستــرون بعدي أمورا تنكرونها‏ "أي سترون منكرا 
من الفعل من قبل الحكام. أما العلاج فكالآتي‏ "‏ أصبروا حتى تلقوني على الحوض "  أي فاصبروا على الظلم  حتى يوم القيامة. وهذه التوصية تذكرنا بمن سأل متطببا عن علاج وخزة عقرب فاجابه عليك بالصياح حتى الصباح!
قلت معلقا:

ــ ولكن ما جاء به البخاري يعارض تعاليم القرآن الذي أثني على من واجه الظلمة عند قوله تعالى(( و الذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون... و جزاء سيئة سيئة مثلها)) 

قال جدي بعد أن أثنى  بدوره على فطنتي:

ـــ و في توصية أمنية أخرى‏ قال البخاري رواية عن النبي"‏ أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَسَلُوا اللَّهَ حَقَّكُمْ ‏" أي أدوا الي الحكام حقهم من الطاعة و الزكاة و تكميم الأفواه و كف الأيدي و سلوا الله حقكم بمعنى أن حق الحكام معجّل و حق المحكومين مؤجل الي يوم يبعثون!‏‏
ــــ .... 
ـــ كل ذلك تحت طائلة الطرد من الإسلام و الإخراج من الملّة .. كتب البخاري رواية عن بن عباس عن النبي" من كره من اميره شيئا فليصبر فانه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية" أما ذلك الصبر الذي يحرمه في حقيقة الأمر دين محمد  فلسببين اثنين.                             

ـــ ...!

ــ أولهما  لأن الخروج على أهل المنكر يخرج المرء من دائرة الإسلام لقول الرسول" من حمل علينا السلاح فليس منا" و ثانيهما لأن حكم الناس حقّ خص الله به قوما دون قوم آخرين. حقّ  لا يجوز منازعته " أهله" قال البخاري رواية عن عبادة بن الصامت بَايَعَنَا[ النبي] عَلَى السمع و الطاعة في منشطنا و مكرهنا في عسرنا و يسرنا و أثرة علينا و أن لا ننازع الأمر أهله ألا أن تروا كفرا بواحا".                                                     

قلت معاجزا جدي:

ـــ  ولكن نص البخاري  قد أباح الخروج عند الكفر البواح!
ضحك جدي أدار هامته الشيباء يمينا وشمالا ثم قال آسفا:
ـــ ان الكفر عند المدرسة السلفية موضعه النية و القلب و ليس دليله الفعل 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 13 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والترك لأن العمل لا يدخل في مسمىّ الإيمان، وما دام  يستحيل الإطلاع على نوايا الحكام و خبايا قلوبهم،  فلا يسع الأمّة الأمة( و التعبير الأخير للرائع عبد الكريم مطيع الحمداوي) الا إرجاء حسابهم الى يوم الحساب حتى لو سجدوا لصنم أو بدلوا شرع الله و بالغوا في ذبحنا و سلخنا وهذا لبّ عقيدة الإرجاء التي بلغت أخيرا أسفل دركاتها في قول المدرسة الوهابية ان الحاكمية ليست شرطا  للتوحيد! كل ذلك حماية للحاكم  و تأبيدا لبقائه .

ـــ....!

ــ أما اذا أضفنا إلى ما تقدم من حواجز بخارية إعتقاد البخاري الرهيب( خصوصا وهو مؤلف كتاب" خلق افعال العباد") بأن يد الحاكم وهي تذبحنا إنما هي يد الله نفسه باعتبار أن اعمالنا مخلوقة من قبله تعالى، تبيّن لك يا بنيّ أننا ازاء نظرية أمنية محكمة الصياغة متقنة السبك.

قلت ضائق الصدر: 

ـــ  و ان كانت تلك النظرية السلفية الوهابية أعرى من إبرة، و أقبح من مؤخّرة شامبونزي لمخالفتها صريح قوله تعالي (( و لا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون) و قوله تعالي(( ولا تركنوا الي الذين ظلموا فتمسكم النار)) ثم أخبار الحق تعالي بان مصير الساكتين عن ظلم الحكام الفجار هو جهنم و بئس القرار عند قوله ((إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا  كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن  أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم و ساءت مصيرا).                               
ــــــــــــــــــ 2 ـــــــــــــــــ
قبل أن يغادرني جدي نفحني ثمن راديو كاسيت جديد مع تعويض سخيّ بسبب ترويعي و دفعي ثمن ضيقه بأوضاع أمتنا المزريّة،  بعد أن عاهدته في المقابل على عدم إسماعه أيّة ترهات ما دام على قيد الحياة!

أوسلو 13جويلية2010     

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 14 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حلم نائب اخواني

مظلمة!

حين دخلت الدار فوجئت بجدّي الوقور وقد لفّ حزامه بفوطة حمّام فيما كان يرقص مغنّيا:

ـــ ظالموه..

ثم كالعازف  على عود وهميّ:

. تارا رن...

  ظالموه

  تارارن 

الباب العالي ظاااالموه.

تاران تاران 

حين استفسرته عن مغزي  رقصه و غنائه، استمر فيما كان فيه مشيرا بيده إلى كتاب كان ملقيا  على سريره!

أخذت الكتاب فاذا فيه:

" في عام 1839 مات السلطان العثماني محمود الثاني. وقد إختلف الأطباء في موته، و لكن المتفق عليه هو  أنّ  إدمانه على الخمرة  كان من العوامل  التي  ساعدت على التعجيل في موته"

سألت جدي مستوضحا

ــ هل تقصد أن المؤرخين  قد ظلموا السلطان العثماني الورع و أن كبده قد تشمّعت من خشية الله  تعالى؟!
نفي جدي باشارة من رأسه ما ذهبت إليه . 

واصل الرقص و الغناء و بصوت اشد ارتفاعا :

ظالموه

تارا رن 

 ظللموه

تارا رن

ثم  بنظرة غضب مع إشارة بيده للكتاب كل ذلك بلهجة غنائية: 

ـــ أقلب الصفحة يا معتوه

تارا رن!
حين هممت بتقليب الصفحة رنّ هاتفي الجوال.. أوصدت باب غرفتي. أحتجت إلى أقل من دقيقة للرد ..حين خرجت وجدت جدي يغني:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 15 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــ نكبوه

 تارارن 

 نكبوه

 تارارن 

لمّا عزّابي تاركوه

تارا رن  

حرموه حرمووووووه

الله إيسامحهم  حرموه 

حااااااراموه
حين قلبت الصفحة طالعتني فقرة قد أشّر عليها بالحبر الأحمر.. جاء فيها:

" كان حريم السلطان العثماني عبد العزيز  الذي تولىّ الحكم من سنة 1861 الى سنة 1876  يضمّ 900 جارية من مختلف الجنسيات. و حين خلع من قبل أسرته الحاكمة، و كإجراء عقابيّ، لم يمكنوه من إنتقاء سوى ثلاثمائة منهن ليعشن معه!!" .
أوسلو 15جويلية 2010

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 16 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حلم نائب اخوانيّ
خيانة !

 كانت الساعة لم تتجاوز العاشرة صباحا بقليل حين كان البروفيسور دياغو كارلوس،  و كدأبه منذ سنتين، قد ثمل تماما. لأجل ذلك أحتاج ألفونس  لوبون ضابط الشرطة الشاب إلى أكثر من  خمس دقائق من طرق مستمر تخلله انتظار ثم إعادة سؤال جارة  متقدمة في السن ان كانت فعلا على يقين  تامّ من كون صاحب الشقة داخلها.. و حين هم الضابط  بسؤالها للمرة الثالثة  فتح باب الشقة وظهر البروفيسور دياغو كارلوس ببنيانه الهزيل و لحيته المشوشة و غليونه المعلق في الزاوية اليسرى من فمه الأدرد  و  قد تعتعه السكر.  

   منذ فقدان شريكة حياته إليزا، لم يجد البروفيسور سلوى في غير السكر حتى الغياب عن الوعي، خصوصا و قد تعاظمت وحدته و ازدادت كآبته حدّة  بنفوق كلبه الهرم "رينار" ثم  اصابته ــ وهذا هو الأقسى و الأمرّ  ــ بصداع حادّ كان يعقب كل قراءة تستغرق أكثر من عشر دقائق  الأمر الذي حال بينه و بين عالم الكتب الذي كان و على مدى ستين سنة ينفق فيه جل يومه.   

  إعتذر الضابط الشاب عن قبول كوب من القهوة كان  البروفيسور ينوي إعدادها حين لاحظ أن الشيخ  لا يكاد يثبت على الأرض.

لم يلبث المحقق طويلا حتى  أخرج من جيب معطفه مجموعة كبيرة من صور فوتوغرافية  طرحها أمام البروفيسور العجوز  طالبا منه التثبت فيها وهل توحي له بشيء.
  بعد تأمل لم يطل،  ظهرت علامة رضا على وجه المحقق الشاب حين انتقى العجوز  ثلاث صور  كلها لشخص واحد. كان يبدو في أحدها حليق الوجه و الشارب، و في الثانية  بشارب كثيف و ذقن حليقة ، و في الثالثة بلحية كثة مع شارب محلوق و عمامة سلفية بيضاء.
 رغم تباين الصور و  حالة السكر  المطبق التي كان عليها كارلوس فقد لا حظ الضابط الشاب ان الشيخ قد تعرف على الصور الثلاث دون  صعوبة حتى انه صاح:

ــ انه محمد المغربي. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 17 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثم معقبا:

ــ  أجيري و نديمي  خلال احدى  عشر عاما بأكملها.

ثم وهو يلوح  بالصور الثلاث: 

ـــ كان و دودا و  لطيفا معي و مع زوجتي إليزا  ومع كل أهل الحيّ عموما .

  داهم دياغو كارلوس  سعال حاد  هز  أركان جسمه العليل، ما ان تجاوزه حتى أستمر يقول: 

ــ  خلال احدى عشر عاما بأكملها،  لم يكن يفوت فرصة واحدة للتعبير بصفة عملية راقية عن حبّه و احترامه للجميع.لأجل ذلك كان محبوبا من قبل الجميع..
سكت قليلا ثم أضاف:

ـــ  كان أمينا و حريصا على أموالي حرصه على ممتلكاته الشخصية. لم يختلس مني أورو  واحدا طيلة تلك المدة. .. بالمناسبة  لقد فتحت شركتي الصغيرة لبيع الكتب النادرة  بعد سنة واحدة من احالتي على المعاش. وقد تكلف محمد المغربي بمهمة انمائها و تطويرها نظرا لانشغالاتي في مجال البحث و التأليف..  

   بيد مرتعشة سحب  دياغو كارلوس درج الطاولة ثم تناول علبة تبغ استهلك نصفها،  وضعها على الطاولة. تناول غليونه العتيق الذي كان معلّقا في زاوية فمه الأدرد، قرّب اليه منفضة سجائر بلورية كانت موضوعة بين يدي المحقق، أفرغ فيها  بقايا رماد لم تزل بها أثر سخونة، ثم شرع  يقرع غليونه قرعا خفيفا متصلا على الطاولة الخشبية حتى تأكد من حسن تنظيفه  دون ان يلاحظ علامة إنزعاج بدت على وجه محدثه ثم استرسل قائلا:

ـــ نهاية بائسة  لشخص كان ذات يوم  رائعا..

اضاف وهو يفتح علبة التبغ:
ـــ كان فتى متسامحا و أبعد ما يكون عن التعصب الديني. 

   سكت البروفيسور  دياغو كارلوس طويلا  حتى فرغ من حشو غليونه بكل عناية و تمهل و كأنه كان يؤدي طقس عبادة هرش شعره الأشيب ثم أضاف: 

ـــ كان أبعد ما يكون عن التعصب الدينيّ كما أفدتك منذ قليل.. ناهيك انه حين  أحتجنا  الى ترميم كنيستنا العتيقة  سارع قبل الجميع و  بكل تلقائية إلى نقل الأحجار  و أكياس الرمل و الإسمنت. 

حرك المحقق الشابّ ألفونس لوبون رأسه متابعا فيما انخرط البروفيسور في افادته: 

ــ هكذا كان  عبر احدى عشر سنة  باكملها كنا خلالها نسكر  و نعربد معا كأفضل صديقين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 18 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حلم نائب اخوانيّ
ضحك  دياغو كارلوس ثم أضاف باستياء مفاجىء:

 ـــ أما  حين  صار متدينا  و اذا اردت الدقة الشديدة  ملتحيا، فانه لم يتردّد لحظة واحدة في  تعنيفي و تهديدي بمصير الصحفي الأمريكي الذي ذبح على الهواء  حدث ذلك حين أكتشفت عن طريق الصدفة أنه كان بصدد القيام بلمساته الأخيرة  للهرب بنصف ثروتي بدعوى أن أموال كافر محارب مثلي لا يجوز أن تنفق في غير الجهاد لنصرة الإسلام!

ضحك  العجوز الإسباني دياغو كارلوس مجدّدا حتى  صار وجهه بلون  الدم ثم قال متسائلا:

ـــ أنا محارب؟  تصور سيدي المحقق.. أنا العجوز دياغو كارلوس الذي لا أكاد أقف على رجلي.. محارب!

 قبل ان يتمكن المحقق الشاب من الرد رن هاتفه الجوال، استأذن جليسه ثم اندفع خارج الغرفة المعتمة، بعد خمس دقائق،  و حين عاد وجد الشيخ غافيا. 

ـــــــــ 2 ــــــــ

حين افاق البروفيسور من غفوته طفق يقول:

ـــ ألم يدرك ان بعمله هذا يعطي قادة الغرب مبررا آخر لتثبيت الحكم الفردي في بلاده بحجة ان هؤلاء الحكام الدمويين يؤدون لنا خدمة لا تقدر بثمن بمنعهم خطرا إسلاميا ماحقا سيطيح بالغرب في صورة حدوث يقظة اسلامية؟

أضاف البروفيسور وهو يغالب النوم:

ـــ ألم يدرك  ان المنظومة السلفية بتعاليمها الأمنية المشددة و بوصاياها السخيفة  بوجوب طاعة الحاكم و لو كان سفاحا نهابا  كفيلة لوحدها  بتجميد الشارع الإسلامي و الى الأبد ! ... الم يكن أفضل له لو ظل سكيرا محبا لبني الإسان على أن يصير لصا وقاتلا و مشوها صورة دين رعى سلفه العظام كنائسنا و حفظ أرواحنا و سار بنا شوطا في طريق المدنية خلال ثمانية قرون كاملة!

سعل قليلا ثم أضاف:

ــــ ثم كيف يبرر  تسلله تحت جنح الظلام لنسف قاطرة فيها سيدة عجوز ربما كانت أشد حفاوة به و عطفا عليه من زوجتي الراحلة إليزا؟

حين لم يسمع جوابا طفق يقول:

ـــ ثم  ألا توافقني سيدي الضابط على أن  هذا العمل السخيف محض جبن و نذالة؟!!

لم ينتظر الشيخ جوابا بل استمر سائلا: 

ـــ ثم ألا تشاطرني الرأي على ان ما تورط فيه محمد المغربي و صحبه كان خيانة صريحة لدولة استقبلتهم ووفرت لهم عملا و مسكنا و أنفقت عليهم 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 19 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من أموال الضرائب التي كان يدفعها المواطن الإسباني؟ 

حين اطمأن الي حسن انصات جليسه استمر البروفيسور متسائلا:

ـــ ثم اذا كان الإسلام يحرّم الغدر و الخيانة في حق جيش مقاتل يواجهه  في ساحة قتال، فبحق كل الشياطين كيف سمح لنفسه بان يغدر  بمدنيين أبرياء عزل و غير محاربين أصلا؟!! ...الم يقرأ  ما جاء في سورة التوبة. 

و بلغة عربية سليمة :

(و أما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحبّ الخائنين)

ثم دعك يا حضرة الضابط من الشواهد التاريخية التي تؤكد بان نبي المسلمين  كان يأمر بعض أتباعه  بتصفية المخالفين غيلة .. فذلك لا يصدق في حق رجل عظيم كان يعمل في واضحة النهار، بل انني أجزم بأن تلك الروايات المغشوشة  هي من وضع ملوك بني امية الذين احترفوا الخيانة و الغدر و القتل غيلة و جعلوا له من السيرة النبوية ما يبرره....  أسجل هذه الحقائق التاريخية  مع عدم إيماني بأي دين!
ثم مستطردا:
ــ لكنني  رغم الحادي، فانني أحترم و خصوصا أعمل كثيرا  بقول السيد المسيح "أحبوا أعداءكم" 

ثم بعد قهقة خافتة:

 ـــ لأجل ذلك  أحببت ألدّ أعدائي التدخين و الكحول، حتى تحصلت بإمتياز كبير على سرطان رئة من جامعة مالبورو!!! ها ها هأ .. هذا   تعبير للكاتب السوري محمد الماغوط...على فكرة... محمد الماغوط هو القائل أيضا" في بلاد العرب تكتب القوانين على الطريقة السويسريّة غير أنها تطبّق على الطريقة الصومالية!"... بمناسبة الحديث بلاد العرب  سمعت ان الجنرال الرهيب زين العابدين  بن عليّ قد قام أخيرا بتعيين  وزير دولة لحقوق الإنسان! كما أضاف نفس الجنرال مادة حقوق الإنسان لكي يدرسها الطفل التونسي منذ مرحلة الإبتدائي !!  ...ها ها ها !!  و بذلك  صار جنرالنا الأميّ ملكيا اكثر من الملك نفسه و حقوقيا انسانيا أكثر من جون جاك روسو ذاته... لقد  زاد بذلك في الشطرنج بغلة كما يقول المثل العربي الرائع

بعد صمت طويل تخلله سعال حاد أضاف الشيخ دياغو كارلوس بلهجة مرحة:

ـــ لو شهد كاتبنا الغربي الشهير ما يحدث في بلاد الغرب من مهازل لكتب بدل ذلك" اليس في بلاد العرب "لا في بلاد العجائب هاأ هاا ها.. ذات مرة كتب صديقي الطاهر وطار" إن مدير الديوان الوطني للإنتاج السينمائي في جزائر هواري بومدين كان مدير وحدة توزيع الإسمنت!! لقد أتت به المعجزات الجزائرية الى ميدان لا يعرف فيه من يكون صلاح أبو سيف المخرج المصري الشهير".
صمت العجوز قليلا ثم سأل بصوت خافت: 

  ـــ سيدي المحقق هل أنت  متأكد من عدم رغبتك في كوب إضافيّ من القهوة؟  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 20 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حلم نائب اخواني

حين لم يصله جواب رفع رأسه ليفاجئ بالكرسي الدوّار فارغا!
لم يكن البروفيسور دياغو كارلوس يدرك أن الضابط الشاب قد غادر على الطريقة الفرنسية قبل عشرين دقيقة  بعد انتهاء مهمته المتمثلة في التأكد من هوية محمد مخلوف. الشاب المغربي المتورط في التفجيرات  الأخيرة التي استهدفت مترو الأنفاق في مدريد .

أوسلو 17جويلية 2010 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 21 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                          قبلة 

ذات أمسية شتوية كئيبة سألت جدّي معاجزا:

ــ أخبرني عن كائن غير برمائي يتنفس تحت الماء.

لم أمهل جدي حتى أضفت منبّها:

ــ لا تقل لي سمكة و لا قوقعة ولا غواصا .

هرش جدي شعره الأشيب، عدّل طاقيته ثم ابتسم مجيبا:

ــ أذن هو الشاعر  السوري نزار قباني صاحب بيت " إني أتنفس تحت الماء"!

قلت مزهوا بفشل جدي:

ــ لا .

ــ لن يكون لإذن غير المطرب عبد الحليم حافظ الذي غنى قصيدة  نزار.
ــ لا هذا ولا ذاك.

ــ ...

ـــ لأن الشاعر و المطرب  قد  أضافا بعد البيت المذكور " إني  أغرق أغرق أغرق" 

ـــ ...

ـــ و لكن الكائن الذي سألتك عنه كان يتنفس فعلا تحت الماء، صاحيا و نائما آكلا و شاربا دون أن يغرق. 

حين تبينت العجز في عيني جدي رحمت حيرته قائلا:

ــ هو حاكم عربي!

ـــ ...؟؟؟؟

ـــ أعني الملك السعودي فهد بن عبد العزيز

ـــ ؟؟؟

ـــ كان له قصرا تحت الماء بناه بمدينة جدة و كلفه أكثر من مليارين من الدولارات

تجهم وجه جدي حتى أشعرني بالندم لفتح هذا الملف القذر، أطرق طويلا ثم قال:

ــ رحم الله ابا بكر الصديق لقد أوصى بان يكفن في ثوب قديم له.. برّر ذلك الإجراء التقشفي بقوله رضي الله عنه " الحيّ أولى بالجديد من الميت" 

أضاف جدي متحسرا:

ــ هذا في زمن  لا تجد فيه تلميذة سعودية عباءة تستر به عورتها!

لم احتج الي سؤال جدي عن قصة تلك الفتاة فقد رويتها له قبل ذلك بأسابيع و ملخصها ان ناظرة مدرسة اكتشفت بعد طول تحقيق عن سبب تغيّب 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 22 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منتظم  لشقيقات سعوديات ثلاث إنهن كن يتبادلن عباءة وحيدة ليس لهن غيرها، لأجل ذلك تضطر الواحدة منهن للتغيب مرتين في الأسبوع .

قلت مؤيدا جدي:

ــ وهذا ايضا في زمن يباع فيه الطفل النيجري المسلم بمائتي دولار لفقر والديه!.. و في زمن ينام فيه المصري الغلبان بين القبور .

تنهد جدي ثم قال

ــ ليت خادم الحرمين تعلم من فرانسوا ميتيران التقشف و نظافة اليد

لم اسأل جدي عن حكاية الرئيس الفرنسي فرانسو ميتيران فقد روى لي بنفسه قبل اكثر من سنة أن زوجة الرئيس الفرنسي الذي قضي 14 سنة في حكم بلد غني قد عرضت أثاث بيتها  وممتلكات زوجها الشخصية  للبيع بالمزاد العلني بعد تعرض نجلها للتهديد  بالسجن ان لم تدفع غرامة مالية لتمتعه بالسراح الشرطي!

أشرقت أسارير جدي وهو يضيف:

ــ عزائي ان الملك السفيه لا يسعه التنفس لا تحت الماء ولا فوقه!

قلت مخففا عن جدي كربه:

ــ هل تعلم يا جداه ان ملكا عربيا قد اقترن أخيرا  بزوجة واحدة في حين كان أبوه يملك عشرات النساء . 

قال لي جدي مستخفا

ــ و ماذا يعني لك ذلك؟

قلت متصنعا حماسا زائفا:
ــ ألا يدل ذلك على تقشف الملك الشاب الذي يؤشر الى إصلاح قادم؟ 

أجابني جدي مسفها:

ـــ مكره أخاك لا بطل!

زممت شفتي ثم أدرت راسي مستوضحا: 

قال لي جدي ملوحا بقبضته الواهنة:

ـــ جدتك طالق ان لم  يكن هذا الملك  يؤتى كالنساء  و الإ لما زهد  وهو المترف في ربات الحجال!

استحييت من مزيد الجدال.. خصوصا وقد قيل لي و لم اصدق حينها ان الملك المذكور كان من عتاة المثليين. 

قال جدي متحسرا:

ـــ رحم الله عمر بن عبد العزيز... لقد كان في بني امية كمصحف في بيت مجوسي..

تنهد بحرارة ثم أضاف:

ــ حين تولى السلطة، جمع امرأته و جاريته ثم قال لهما ما معناه  لقد شغلني عنكما أمر عظيم فمن شاءت منكما بقيت دون معاشرة زوجية و من شاءت سرحتها.. و قد ذكرت زوجته فاطمة ان الخليفة العادل لم يغتسل من جنابة او احتلام من يوم تولى الحكم حتى قتل رضي الله عنه..

ضحك جدي ثم قال:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 23 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ قرأت عن حاكم عربي يحكم دولة مجهرية  فقيرة كان  يملك شركة طيران فيها اكثر من مائة مضيفة من أجمل ما في البلد رغم ان تلك الشركة لا تملك سوى طائرة واحدة! و قد اتخذ الموظفات كمحظيات. 

سكت جدي قليلا، عاوده وجومه .. سرعان ما أضاف من حفظه ما قرأه عليّ في مناسبات سالفة حتى كدت أحفظه:

ـــ" كتب اليه عديّ بن أرطأة والي البصرة يقول: إن قبلي أناسا من العمّال" 

ثم موضحا:

ــ أي المسؤولين الإداريين .

ـــ ...

ـــ " قد اقتطعوا من مال الله عز وجل مالا عظيما"

 ثم موضحا من جديد:

ـــ أي استغلوا مناصبهم لتحصيل ثراء غير مشروع

ـــ ...!!

ـــ "  لست أرجو استخراجه من أيديهم الا أن أمسّهم بشيء من العذاب،فإن رأى أمير المؤمنين أن يأذن لي في ذلك فعلت ! فكتب اليه عمر:" العجب كل العجب من استئذانك إياي في عذاب بشر, كأنيّ لك جنّة من عذاب الله, وكأنّ رضاي عنك ينجيك من سخط الله عز وجل. فانظر من قامت عليه بينة, ومن اقرّ لك بشيء, فخذه بما أقرّ به. و أيم الله, لإن يلقوا الله بخياناتهم، أحبّ اليّ من أن ألقى الله بدمائهم". و كتب اليه أحد ولاته "إني قدمت الموصل فوجدتها من أكثر البلاد سرقة و نقبا، فإن أذنت لي آخذ الناس بالظنة و أضربهم على التهمة فعلت, و لن يصلحهم غير ذلك" فكتب اليه عمر رحمه الله:" خذ الناس بالبينة و ما جرت عليه السنّة, فإن لم يصلحهم الحقّ فلا أصلحهم الله !!"

بكى جدي حتى رحمته ثم تلا قوله تعالى (( تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا  في الأرض  ولا فسادا و العاقبة للمتقين"

سألت جدي و في نيتي التخفيف عنه لا غير:

ــ ما حيرني يا جداه، هو كيفية صلاة الملك في قصره المائىّ

ـــ ....؟!!

ــ أعني كيف سيتصرف وهو تحت سطح البحر لإستقبال القبلة التي هي فوقه.
أضفت بسرعة وقد عجزت بنفسي عن ايجاد حلّ لهذا الوضع العجيب:
ـــ هل يصلى مستلقيا على ظهره مستقبلا سقف قصره؟
اجابني جدي ضاحكا:

ـــ  يا غلام من شيد قصرا بمليارين من مال حرام لا بدّ أن يكون قد نسي  القبلة ومن بناها والأرض و من سوّاها! 

نهض جدي من فراشه تمطى كهرّ عجوز، ثم ختم بلهجة غاضبة قبل ان يغيبه الحمام

ــ تفووووه على من أسس الملكية الوراثية و أنشاها، و اخزى الله   من بررها من كهنة السلفية  ثم والاها!
أوسلو 27جويلية 2010

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 24 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حلم نائب اخوانيّ

                            شكوك

   رغم  قسمه لها بأغلظ الإٌيمان بأنه لم يفكر لحظة واحدة  باستبدالها لا في يقظة أو حتى في منام، فقد ظلت الزوجة  تسمّم حياته و تكدّر أوقاته حتى كره صورتها و صوتها و تمنى عدمها و موتها كل ذلك بعد تأكيده المستمرّ بان الصفحة " بنت الحلال" قد تكون ذاتية الظهور ولا يد له في إخراجها من الخفاء الى النور. لكنه كان كمن يصيح في واد أو ينفخ في رماد، لأجل ذلك ظل الشجار بينهما قائما حتى فر من مسكنه هائما, كلّ ذلك بدعوى انها كلما أخذت عنه فأرة الانترنيت الا و عثرت على الصفحة المذكورة ضمن ما مرّ  به الزوج الوفيّ  أثناء تسكعه الرقميّ، بعد أن تعودت دأبت الزوجة المرتابة  على فحص ما زار بعلها من صفحات  بدافع التثبت من خلوّه من السقطات.  

    في اول محنته كان يؤكد لها: " يا ذات الحسن و الدّلال، أي دافع لعين يحملني عن البحث على بنت الحلال، و أنا احتاجك حاجة العطشان الى الماء الزلال؟" أما حين  نفذ صبره  فقد  صاح بها ذات مرة " قولى لي بالله عليك، كيف أبحث عن بنت حلال و شمس عمري الى زوال؟! " أما حين جمعت ثيابها و هددته بذهابها فقد طمأنها قائلا: " يا حياتي كوني على ثقة، بأن لو سبقت وفاتك وفاتي، فلن أعوضك بذات قرطين ولو كانت آية في الزين" ثم وهو  يسرّ القول: " فالمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين"، غير انها لجت في غيرتها المرضية و مشاكساتها المنهجية. الى أن حدث بعد عام من الشجار و بالتحديد ذات  أمسية حزينة، أن اكتشف الزوج  بأنه كان هو المتسبب في الظهور العفوي للصفحة اللعينة.  لأجل ذلك سارع الى زوجته، متفائلا بزوال محنته موسعا إياها توضيحا و شرحا بان خانة "بنت الحلال" في موقع" مكتوب دوت تعال" كانت لسوء طالعه ترد مباشرة تحت خانة "بريدي" فكان الزوج( بحكم تهاونه في استخدام نظارته الطبية) ينقر عليها( كلما أراد التوصل الي بريده بدل النقر على الخانة المطلوبة مما  كان يسبب  ظهورا كارثيا للصفحة موضع النزاع، بيد أن ذلك الشرح و التوضيح قد ذهب كله أدراج الريح، مما دفع بالزوج ذات زوال. و بعد جولة عائلية من التلاعن ثم التقاذف بالنعال، الى النقر المتعمد على خانة بنت الحلال!       

أوسلو 29 جويلية  2010

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 25 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حلم نائب اخواني
نجدة
   كنت مستغرقا في نوم عميق حين روعتني طرقات عنيفة على باب شقتي.

 كانت ساعتي الإلكترونية تشير الى الواحدة و النصف بعد منتصف الليل.

 حالما فتحت الباب انفجر جاري الصومالي عبدي نور في وجهي: 

ــ  أسرع أخي حمادي

توقف هنيهة ريثما التقط أنفاسه.. أضاف و هو يسحبني من ذراعي.

ـــ  هناك جريمة متعمدة.

سألت جاري عبدي نور عن مكان الجريمة فيما كنت  اخلّص ذراعي من بين يديه حتى أتمكن من ارتداء بنطلوني:

ــ في الطابق الأسفل

ــ تعني بيت هرّالد

ــ لا ادري من هرالد هذا

قلت له موضحا:

ــ النرويجي البدين صاحب الكلب

ــ  نعم هو نفسه 

ــ وهل كانت المرأة  ..

سألني عبدي نور متعجبا

ـــ و ما أدراك انها امرأة

سألته بدوري و قد فترت همتي بقدر ما ازدادت نقمتي على جاري الأحمق.

ـــ  وهل كانت الضحية  تستعطف بين أنّين يقطع نياط القلب  و آخر بأنها على وشك الموت

أشرق وجهه الأفريقي و هو يجيب:

ـــ نعم و الله

 ثم وهي يجرني من جديد

ــ و لعلنا لا ندركها و بها رمق

قلت له باسما:

ـــ وهل فعلت شيئا لإنقاذها؟.

رغم ظهور علامات خيبة و شعور بالخذلان  فقد اجابني

ـــ لقد طرقت الباب ثلاثا ثم صحت ثلاثا  هل في وسعي تقديم مساعدة غير انني لم احظ بجواب. 

سالته بين ضحكتين مدويتين ان كان فعلا على استعداد لتقديم مساعدة

رد علي عبدي نور متعجبّا و قد ساءته  استهانتي بنخوته الصومالية:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 26 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ و هل انقطعت الرحمة يا أخي حمّادي حتى أتأخر عن مساعدة حرمة تستغيث؟!

رغم تمنّعه، و تعنّته و توتّره، و تصلبه، تمكنت أخيرا من إجلاس عبدي نور عنوة الى جانبي.. ضحك  طويلا وهو يستر وجهه حياء  حين وضحت له الأمر.
  و أنا أشيّع جاري الصوماليّ الأعزب عبدي نور الي الخارج، ضحكت مرة أخرى حين خطر ببالي ما جاء من خبر " النبي آه .. و النبي كمان" على لسان طفلة صغيرة أفادت أبلتها ببراءة صومالية بأنها طالما سمعت اسم النبيين يترددان ليلا على لسان أمها.حين هممت بذكر الحادثة الطريفة على مسمع جاري الصومالي عبدي نور خشيت أن يتهمني لتزمته و حنبليته بضعف الإيمان و ربما بالإستهانة بالأديان، لأجل ذلك ودعته ثم آويت الى مخدعي.                                                                             
    سامح الله  جارنا هرّالد أندرياسن، فرغم انسانيته و دماثة خلقه، و حفاوته بالملونين و استنكاره الدائم لتورط النرويج  في حرب شعب أفغاني يدافع عن حقه في تقرير مصيره،  فقد اعتاد ترك نافذة غرفة نومه مفتوحة أثناء خلواته الحميمية بعشيقاته الكثيرات.                                        

أوسلو 31جويلية  2010
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ27 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إجهاز

  حالما دخلت غرفته، ساءني وجوم كان يغشى وجه جدي، دنوت منه بحذر شديد. قبلت رأسه الأشيب ثم  قلت له ملاطفا:

 ــ أأجلس بجوارك و أنا آمن 

لم أمهله حتى أضفت متسائلا بلهجة مرحة:

ـــ أم أتجنبك سائر يومي هذا ما وسعني ذلك؟ 

حين اعتصم جدي بصمته المؤلم، واصلت مقلدا صوت ممثل مصري غير موهوب كان يثير حفيظته  بتكلفه المضحك و تفخيمه لعباراته رغم أنه كان يملك صوتا يشبه بوق باخرة: 

ــ فلعلني قد صادفت  يوم بؤسك يا ابن ماء السماء!

أمسك جدي بتلابيب بنطلوني ثم جذبني جذبة أوقعتني على أريكة كانت بجواره وهو يقول: 

ــ دعك من ماء المجاري و تهيّأ الآن للجلد.

ما إن أتمّ  وجدي وعيده حتى تناول صحيفة "الصباح" التى اعتدت جلبها  له آخر كل يوم عمل ثم طفق يقرأ:

ــ ورد في تقرير عن مؤسسة الفكر العربي أنه يطيع في العالم العربي كتاب واحد لكل اثنا عشر ألف مواطنا في مقابل طبع كتاب واحد  لكل 500 انكليزيا 

لم تدهشني الإحصائيات المؤلمة التي روعت  جدي لأننى صفعت بالخبر طازجا  يوم أمس حين وجدت الصحيفة" الحزبية تنتظرني كعادتها  على سطح مكتبي الحكومي المتواضع.         

هممت بأن  أفهم جدّي الحزين بأن العبرة ليس بكميّة ما يعرض للقراءة، إذا كان القارئ قد أعطى عقله إجازة مفتوحة. و أصدق دليل على ذلك، أن شريحة عظمى من المسلمين تقرأ القرآن الكريم الذي يعدّ و بامتياز شديد أكثر الكتب السياسية خطورة و أشدها تحريضا على الديكتاتورية، بيد أنّ تلك القراءة المكثفة  لا تزيد شعوبنا الا جبنا و لصوقا بالأرض و طلبا للسلامة. غير انني  رحمت جدي، خصوصا و قد نصحه الطبيب بتجنب كل المثيرات و أولها فضائية الجزيرة التي أتخذتها أمريكا أداة لتضخيم خطر صنائعها الأربع التي تهدد ـ يا للمهازل!! ــ وجودها ووجود محظيتها إسرائيل، و أقصد بالجهات الأربع: المهرّجة المضحكة إيران، و البهلوان الطريف حسن نصر الله الذيل الإيراني في لبنان، و الدون كيشوت البائس أسامة بن لادن، وقادة حماس المفضوحين "أصحاب الأيدي المتوضئة"  بدم كل من أراد توجيه بندقيته نحو الكيان الصهيوني المحتل". 

 قلت  مخففا  عن جدي:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ28 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ ذات مرة سأل المحشش الأول صديقه:" هل ترى تلك النملة التي فوق الجدار؟  أجاب  الثاني: رأيت النملة و لكن اين الجدار؟

رغم ان الطرفة لم تضحك جدّي فقد شفعتها بأخرى تقول بأن  ايرانيا تزوج يا بانية فسميا ولدهما آية الله سوزوكي! غير ان جدي زاد وجوما.. نسيت بان كل ما يتعلق بإيران قد أصبح يثير توتره   لأجل ذلك أتحفته  بالطرفة التالية التي صادفتها في موقع فرنسي " حين أخبر فرانسوا  زوجته ليليان بأن طبيبه الخاص قد طالبه  بعينة من بوله و غائطه  و برازه  ردت عليه فورا :" بسيطة أحمل له احد كلاسينك!"

حين ضحك جدي أردفت قائلا وقد تذكرت إطلاق شرطي فرنسي النار على شاب جزائري مسالم كان يمر بجانبه، فيما كان  يصيح به :" عربي و سخ" 

ــ هل تعلم يا جداه أن  الملك الفرنسي لويس الثالث عشر  قد كان لشدة نظافته، لا يتخلى ومهما كانت مشاغله عن حمامه السنوي!!

ضحك جدي ثم قال:

ــ اذا كان الملك القذر يفعلها حوليّا فلعل شعبه قد التزم بحمام واحد في العمر .

واصل جدي ضحكه ثم أضاف.

ــ هذا يا  " مون شير آمي" (1) لمن استطاع إليه سبيلا. 

قلت لجدي مؤكدا:

ـــ لقد كانت القذارة من علامات التقوى لدى المسيحيين الأوائل، لأن الإنسان قد ولد محملا بخطيئة آدم، أو الخطيئة الأصلية كما يقولون، لأجل ذلك وجب عليه إذلال نفسه بشتى وسائل التعذيب الذاتيّ و التلطيخ بالقاذورات، لعل الله أن يرحمه. حتى أن مسيحيا متدينا ترحّم ذات مرة على زميله قائلا" رحم الله أخي جوزاف، لقد عاش و مات دون أن يرتكب إثم غسل قدميه"

علق جدي وقد بدأ يفقد حبوره:

ــ لأجل ذلك كان نصارى أسبانيا أثناء مذابحهم التى طالت 32 مليون مسلما  يستدلون على هوية المسلم بوجود حمام داخله.

سعيا مني  لصرف جدي عن التفكير بمذابح الأسبان و برعب المسلمين المطاردين الذي وصل الى درجة ان الواحد منهم كان يستدبر  القبلة ليستقبل باب داره أثناء صلاته وهو بكامل لباسه، ليوهم السفاحين  فور اقتحامهم بيته، بأنه كان بصدد  ربط حذائه.. أضفت منكتا

ــ ذات مرة  طلب  احد الوسخين الوطنيين من زوجته مساعدته على الاستحمام حين رفعت الأخيرة قبعته وجدت القمّل يقف أرتالا أرتالا  وهو يستفتح صلاة الاستسقاء... ربما للمرّة المائة!
 حالما غادرت  جدّي الذي عاوده مرحه وحبوره، داهمتني كآبة جارفة حين 
ــــــــــــــــــــــــ

(1) يا صديقي العزيز ( فرنسية)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ29 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تذكرت أن صحيفة الصباح قد ذكرت في عدد اليوم تعليقا عن التقرير الذي 
قرأه عليّ جدي جاء فيه ان الكتاب الذي كان من نصيب الإثنى عشر ألف مواطنا لم يكن في حقيقة الأمر سوى كتاب مدرسيّ!  لأن المواطن العربي  و كما ورد في التقرير  يقرأ ما يعادل ربع صفحة سنويا  بتمامها و كمالها في مقابل قراءة الأنجلييزي لأحد عشر كتابا غير مدرسيّ.. لقد كانت هذه المعلومة الإضافية كفيلة بالإجهاز على جدّي المسكين!
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 30 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نائب
دنا النائب الشاب سلمان حمدي من الإمام الضرير، بعد أن سلم عليه، سأله بلطف شديد:

ـــ يا سيدنا الشيخ، هل يمكن لإنسان ما أن يكون في نفس الوقت أصدق الناس و اكذب الناس؟

ــ أوضح يا بني.

انتظر النائب الشاب قليلا ريثما ابتعد  شاب كان يعيد بعض المصاحف الى أماكنها، ثم  أسرّ بصوت خافت:

ــ رأيت فيما يرى النائم، أنني بين صفين من الناس.. كان أهل الصف الذي على يميني يشيرون الي قائلين "هذا اكذب الناس".و فيما كان أهل الصف الذي على شمالي يشيرون الي قائلين" و هذا اصدق الناس".

فهل يعقل يا مولانا أن يكون إنسان ما اصدق الناس و اكذب الناس في نفس الحين 

عدل الإمام الضرير طاقيته ثم هز رأسه مثبتا: 

ـــ  بلى يا بني، يمكن ذلك! 

ازداد النائب ألإخواني  دنوا من الشيخ الضرير ثم سأله:

ـــ كيف ذلك؟
ـــ  كلمة " الناس" عموم قد  يراد به الخصوص. كما قال تعالى" الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم"  فالناس في هاته الآية  أريد بهم كفار قريش. فهي عموم أريد به الخصوص.. فليس كل جنس الناس قد خصّهم هذا الخطاب و ان كانوا من الناس. لأجل ذلك أضاف الحق تعالى كلمة" كافة" الى كلمة  ناس لإثبات إرسال محمد لعامة الناس فقال ((انا أرسلناك للناس كافة)).
بسط الإمام يده حتى نال يد النائب سأله مترفقا :
ـــ قل لي يا بني... ما هي و ظيفتك؟

التفت النائب ذات اليمين و ذات الشمال.. إقترب من الشيخ  ثم أعلن بصوت خافت:
ــ  نائب بالبرلمان !

قهقه الشيخ ثم أعلن بلهجة مرحة:

ــ  أقطع ذراعي لو لم تكن مدتك النيابية الأولى.
ــ نعم يا مولانا هي كذلك.
أضاف الشيخ مازحا:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 31 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ و أقطع ذراعي الأخرى إن لم تكن من جماعة الإخوان المسلمين!

ــ نعم يا مولانا.

أدار الشيخ هامته المعمّمة فيما حطت على وجهه سحابة حزن طارئ:
ـــ ألا تعلم يا أبني أن دخولكم البرلمان لا يعني غير الإعتراف الضمني بالقوانين غير الإسلامية؟

 ـــ خفف علينا يا مولانا فالدين يسرّ.  

  ــ ثم الا تعلم يا بني "أن هذه المشاركة تعني تناقضا مباشرا مع الأمر بالكفر بالطاغوت والتبرؤ منه ومنابذته و مناصبته العداء؟"
ــ حاشا لله ان نفعل ذلك و نحن تلامذة الشهيد حسن البنا.
ودّ الشيخ مواجهة جليسه بالقول بان الشهيد حسن البنا نفسه هو الذي أثنى على الدستور العلماني ثم سمّى الملك العلماني المتفسخ فاروق بالفاروق العظيم لكنه عدل عن ذلك تجنبا لإصطدام مبكر، مكتفيا بالقول: 

ـــ كـيف لا تفعلون ذلك "و أنتم تــشاركون الطاغوت مؤسساته التشريعية التي بها قوامه، و تبادلونه واعوانه المودّة؟ ثم كيف والداخل إلى هذه المجالس مطالب بان يقسم على إحترام الدستور العلماني الكافر و احترام القوانين الفرنسية المستوردة و ما يمثله هـــذا من إظهار الرضا وعدم النكران عليهم، و من هدم لهذا المبدأ الأصيل الذي يمثل الشق الثاني من القضية الإيمانية بعد الإيمان بالله وهو توحيد الألوهية؟"

رد النائب الإخواني الشاب مهونا:

ـــ اطمئن يا فضيلة الشيخ من هاته الناحية، فنحن موحدون.. و الحمد لله.

غالب الشيخ رغبة شديدة في القول بان التوحيد الإسلامي ليس ما ذهب إليه من عدم سجود لصنم او ايمان بخالق غير الله، بل هو توحيد مصدر التشريع غير انه أضاف:  

ـــ  ثم" أن الدخول في هذه اللعبة يوقع في الكثير من المحاذير الشرعية أثناء الدعاية الإنـتخابية من الوعود الكاذبة و التدليس مما يكون له أثره السيئ على الدعوة فضلا عما ترسخه هذه العملية من اعتقاد حق البشر في قبوله الإسلام أو رفضه بالتصويت، و هذا الإتجاه يقتضي خداع الناس بهم بما يمارس من صور التهادن مع المنكرات العقائدية و التشريعية و غيرها مما يخلط المفاهيم الإسلامية لدى الناس بالمفاهيم غير الإسلامية. و يسبّب تغريرا ايضا بالعلمانيين و إقناعهم بشرعيّة ما هم عليه من ضلال، مما يطيل أمد الحــكم العلماني و يؤخّر من سقوطه"

ـــ ...

ـــ  ثم ان ما تسمونه باللعبة الإنتخابية من شأنه" ايقاف الوسائل الشرعية في التصدى للحاكم المستبدل للشرائع، او في التصدي للمنكرات. مثل الجهاد والأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و هي فرائض عينيّة يطالب بها كل المسلمين.
ـــ ...

 ـــ كما تقتضي اللعبة الإنتخابية  "الإنصياع لما تقرّره الأغلبية مهما كان مناقضا للشرع و عدم معارضته .. كما تقتضي منكم احترام  قانون 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 32 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأحزاب الذي ينصّ على  منع  قيام أي حزب على اساس ديني، أي انه منذ نشأته  كحزب مطالب بأن يخلع دينه و عقيدته على ابواب البرلمان!" و قد أضيفت الى هذه البنود، وجوب الإعتراف بدولة اليهود و بكل الإلتزامات الدولية من حفظ حق الرجال و النساء في اللواط و السحاق و كل موبقة ، باعتبارها من حقوق الإنسان المعولم !!...

رد الشاب مقاطعا:
 ـــ " ولكن الا تشاركني الرأي يا مولانا،  انه اذا طرأت على الإنسان حالة من الخطر او المشقّة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر او أذى بالنفس يصبح في حالة ضرورة تبيح له سلوك السبيل المحرم" كما تصفه أنت؟

ابتسم الشيخ  من غباوة النائب الإخواني ثم  أجاب:

ـــــ "لقد  أوذي النبي و أصحابه و عذّبوا و حوصروا في شعب أبي طالب و حرموا من الطعام و الشراب، و مع ذلك لم يقولوا ضرورة كالتي تقولونها الآن، و لو قالوها و أمسكوا مجرد الإمساك عن سب آلهة قريش و تسفيه أحلامهم،  ما تعرّضوا لهذا الإيذاء . ليس هذا فقط، بل أن قريشا قد عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الملك و الجاه والمال، لا عدّة مقاعد في مجلس الشعب نظير السكوت عن سب آلهتهم. مجرد السكوت دون اعتراف بنظمهم او التزام بدساتيرهم و لكنــه صلى الله عليه و سلم اعــرض عنـــهم ورفض. ولـــو كان عليه السلام من دعاة الضرورة هذه، لقبل و نال من حمايتهم و جاههم و سلطانهم ما كفاه اذاهم و لكنه لم يفعل" ذلك  رغم ان قريشا كانت مستقلة عن أي جهة خارجية تسيّرها كما هو شأن حكام المسلمين اليوم. فلو تمكن النبي من تحقيق تلك الأغلبية لكان آمنا من التدخل الأجنبي بخلاف جماعتكم التي لو غيرت بندا واحدا من  الدستور الغربي الذي يحكم مصر لتكالب العالم عليكم.
 بصبر كبير يليق نائب برلماني كان الشاب ألإخواني يراقب الشيخ بفم نصف مفتوح:
ــ ثم أن  للضــــرورة ضوابط منها التيقن او غلبة الظن ،على ان الوقوع في الحرام يزيل الضرر.. 
ـــــ بمعنى؟

ـــ بمعنى" إن الذي أباح اكل الميتة للمضطرالمشرف على الهلاك، هو تيقن رفع الجوع المؤدي الى الهلاك بأكل الميتة. و مقتضى هذا الأمر من خلال تجربة البرلمانات مع نظم الحكم القائمة و قانون الإنتخابات الموجود الذي يحكم اللعبة والقوى الأجنبية المهيمنة عليها من الخارج، كل ذلك يجعلنا نـــقطع انه من المستحيل ان يـــتم ذلك و بالتالي فانتفاء هذا الضابط يزيل دعوى الضرورة هذه"

ـــ ...

ـــ " الضابط الثاني للضرورة الاّ يكون لدفع الضرر وسيلة أخرى من المباحات الا المخالفة، وفي اطار هذا الضابط نستطيع ان نجزم ان الضرورة هنا غير متوفرة بالمرّة ،فالدعوة موجودة بشقها الجماعي و الفردي و العلني و كذلك الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بل و الجهاد ايضا موجود ...و ينبغي للدعاة أن يمارسوا دعوتهم و يتحملوا في سبيلها الأذى كما يتحمل 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 33 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النبي صلى الله عليه وسلم ، فليست المشقة و الضرر و الأذى مبررا كافيا لإدعاء الضرورة هنا. فضرورة اقامة الدين مقدّمة على ضرورة حفظ النفس و المال و العرض، و لقد كتب الله على المؤمنين الجهاد مع ما فيه من ضياع للنفس والمال والعرض حماية لضرورة الدين ونشرا له، و لو كانت حماية النفس تقدّم هاهنا و تبيح ترك الواجبات فضلا عن الوقوع في الحرام، لما فرض الله الجهاد، حماية للأنفس ولأموال المسلمين. فكل من أعرض عن مشاقّ هذه الدعوة وآلامها و تضحياتها، بدعوى إتقاء الفتنة، لا شك انه واقع في فتنة اكبر، وهي ترك اقامة الدين. فلا توجد دعوة دون ابتلاء، ولا توجد جنّة دون تضحية، ولا يوجد جهاد الاّ ببذل المال والنفس فالمشقة و الإبتلاء طبيعة هذه الدعوة ،والتضحية و الجهاد هما اساس بنائها، لا يندفعان ولا يتركان تحت أي دعوى من الدعاوي. يقول الشاطبي في "الموافقات": ان المشقة الشرعية لا يجوز دفعها لأنها دفع للتكليف، واستدل بقوله تعالى (( ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله)) بعد قوله عز وجل((ألم .أحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون)) . إنّ مجرد رفع شارة الإيمان ابتداء يعني الإبتلاء و الفتنة 

ـــ يا فضيلة الشيخ أي داع لإراقة الدماء و تمزيق الوحدة الوطنية ما دام في إمكاننا تجنب كل تلك البلاوي؟ 

 تجاهل الشيخ ملاحظة النائب الإخواني الغرّ، استمر يقول وقد خطرت بباله صورة طريفة لمرشدي الإخوان و هم يناشدون النبيّ  عدم توخي الخيار العسكري راجين اياه عدم اسالة دماء ذوي قرباه من مشركيّ قريش!!:

ـــ " الضابط الثالث للضرورة ألاّ يخالف مبادئ الشريعة الإسلاميــــة الأساسية، فـما خـــالف تـــلك القواعد والمبادئ الأساسية فلا أثر فيه للضرورة، بمعنى ان الضرورة لا ينبغي أن تناقض قواعد الشّرع العامة مثل حفظ حقوق الآخرين، وأداء الأمانة، ودفع الضرر، وتطـبيق ذلـك على مسألتنا هنا، انه ليس من المعقول أن نهدم مبادئ الدين وأصول العقيدة بدعوى السعي لإقامة الدين"

ـــ يا مولانا لنقل أن..

ــ لحظة واحدة يا بني .. دعني اكمل.
عدل الشيخ طاقيته ثم أضاف:

 ــ ثم "ان المشاركة في التــشريع مـن دون الله و استـبدال الشرائع و الإحتكام  لغير ما انزل الله بتحكيم الأغلبية أصلحت ام فسدت، و تعطيل وسائل التغـــيير الشرعيـــة كالحسبة والجهاد الى غير ذلك من الأمور التي تعدّ هدما للدين، كل ذلك يعتبر في شرع الله مخالفة لمبادئ الشريعة العامّة"... تفضل يا ابني المجال مفتوح أمامك.

ــ يا مولانا لنقل ان حكامنا مشركين، ألا يمكن قياس دخول البرلمان على الجوار الذي كان سائدا كنظام اجتماعي في العصر النبوي؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 34 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هم الشيخ بايقاف هراء النائب الإخوانيّ الشاب بيد أنه افسح له المجال للسؤال:

 ـــ ألم يدخل النبي في جوار مطعم بن عدّي و هو كافر؟ الم يدخل الصديق في جوار ابن الدغنة و هو كافر ؟ ثم ألم يهاجر الصحابة بأمر النبي إلى الحبشة في حماية النجاشي الكافر؟ ألا يبين ذلك جواز دخول المسلمين في النظم الجاهلية لحماية الدعوة و حفاظا على ابنائها؟

أجاب الشيخ وقد راعه جهل النائب الإخواني الشاب:

ـــ " أما عن اجارة المشركين للمسلمين فهي بداهة حماية لا تتطلب تنازلا عن شيء من الدين، ولا تضييعا لمبادئه. ولقد كان أدنى تنازل يطلب من الصحابة رضوان الله عنهم في دينهم يجعلهم يسارعون بـرّد هذا الجوار و الإستغناء عن تلك الحماية"

ـــ ...

ـــ "ألم يرفض النبي بحزم طلب عمّه أن يكفّ عن سب آلهة المشركين، فقد وطّن نفسه عليه السلام اذ ذاك للخروج من حماية عمه وأبى أن يسكت عن شيء ممّا كان يجب عليه بيانه وإيضاحه ؟"

ـــ ...

ـــ" ألم يردّ ابو بكر رضي الله عنه اجارة ابن الدغنة لأنه طلب منه ألا يرفع صوته بتلاوة القرآن حتى لا يفتن النساء و الصبية و غيرهم؟ فكيف يقاس دخول البرلمانات التشريعية، والقسم على احترام الدستور، والمشاركة في صياغة الدستور،وغير هذا،كيف يقاس هذا على الجـوار؟!"

حين عجز النائب ألإخواني الشاب عن أي جواب أضاف الشيخ شارحا:

ـــ يا ابني "إن الدخول في حماية المشركين لمّا اجازه الشارع شرطه بعدم التنازل عن أي جزئية من الدين"

ثم مكملا:

ـــ" فاستخدام الجوار كدليل على صحّة دخول المجالس النيابيّة غير صحيح، و لا يصحّ القياس عليه فهذا قياس مع الفارق عند من يعرفون الأصول" .

قاطعه النائب الإخواني الشاب معارضا:

ـــ ولكن الا  يباح يا مولاي للمسلم" أن ينطق بكلمة الكفر لتحقيق مصلحة شرعية كما أجاز صلى الله عليه وسلم لنعيم بن مسعود ليخذل المشركين عن رسول الله في غزوة الخندق و لمحمد بن مسلمة لقتل اليهودي كعب بن الأشرف؟"

ــ ...؟!

ــ " و نحن قياسا على ذلك نستبيح دخول هذه المجالس لتحقيق مصالح شرعية مثل حماية الدعاة من المطاردة و السجن عن طريـق الحصانة البرلمانية و استغلال الدعاية الإنتخابية في توسيع دائرة الدعوة و تعريف الناس بـــالدين و كذلك الصدع بكلمة الحق في البرلمان، وكلها كما ترونــه 
مصالح شرعية متمّمة ؟!"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 35 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ اسمع يا ابني" لا يصحّ هذا الكلام من وجوه، أوّلا إن واقعة نعيم بن مسعود رضي الله عنه لا يصلح للقياس عليها فقد كان رضي الله عنه يحقق مصلحة حقيقية لأمر النبي و لموافقة فعله رضي الله عنه لمقاصد الشرع الحكيم. اما الإخوان فيتحركون لتحقيق مصلحة شهد الشارع بعــدم جنسها و ذلك بنهيه عن موالاة أعداء الله ".

ـــ و لكن..

ـــ دعني أكمل يا بني ..  "و مع هذ ا فلو قلنا ان هناك مصلحة معتبرة في هذا الأمر في الحفاظ على الدعاة بالحصانة البرلمانية و السماح لهم بحرية الحركة فان مصلحة حمايــة الدين أن يلتبس على الناس و يدخل فيه ما ليس منه بل ما يضادّه،  لهي مصلحة لا شك أرجح من تلك المصلحة المرجوة و ذلك طبقا لقواعد الترجيح المعتبرة في الشرع بين المصالح و نذكر منها أولا : لا يجوز ترجيح مصلحة موهومة على مصلحة ظنية "

ـــ معنى ذلك ؟

ـــ معنى ذلك " أن مصلحة حماية المسلمين أن يلتبس عليهم دينهم او يدخل فيه ما ليس منه برفض طريق البرلمانات  هي مصلحة راجحة بينما مصلحة حماية الدعوة لتحقيق انتشار أكبــر للدعوة مصلـحة موهومة فتلك الحصانة التي تدعونها قد ثبت بالقطع انها لا تغني شيئا حيث يمكن لأغلبية المجلس ان ترفع هذه الحصانة متى شاءت بل و يمكن تحقيق هذا الرفع برئيس المجلس في حالة عدم الإنعقاد و بمفرده و دون الحاجة للرجوع حتى الى الأغلـبية، و بالتالي تصبح مصلحة حماية الدعاة و الدعوة مصلحة موهومة لا قيمة لها.

ـــ و لكنك لم تجبني عن محمد بن مسلمة الذي تظاهر بالكفر لتحقيق مصلحة

ـــ ان محمد بن مسلمة كان في نطقه الكفر انما ينحصر أثر فعله في نفسه بينما يتعدّى أثر دعوتكم الناس لإنتخاب داخليّ البرلمان، الى حمل كل المسلمين على الكفر! 
ـــ  ...

ــــ ثم ان محمد بن مسلمة  في نطقه الكفر لم يكن مثلكم ينسب فعله للإسلام الذي اصبح في نظركم وكالة بلا بواب.
ـــ  نحن نسعى بدخولنا البرلمان الي نصرة الحق و الدين

ثم مستطردا:
ــ ثم انني لا أشكّ ان فضيلتكم على اطلاع بما قال بن تيمية حين سئل عن رجل  صالح له عمل اداري ينفع المسلمين و يجنبهم بعض المظالم  هل يجوز له العمل عند السلطان الظالم وقد اجاب بجواز ذلك.
أجاب الشيخ معارضا بحدة و قد هالته قدرة  النائب الإخواني الشاب على الجدل بالباطل:

ـــ الفرق واضح بين الموقفين

و بلهجة ابوية هادئة:
ـــ  فصاحب ابن تيمية" رجل يعمل في دولة الأصل فيها الحكم بما انزل الله، و واضح ايضا ان عمله ليس فيه تشريع مع الله، أما الحالة ههنا فهي المشاركة في مجلس يجعل من نفسه ندّا او الها مع الله "، و الفرق بين الحالتين كالفرق بين العسل و القيح، أو بين بيل كلينتن و السيد المسيح!
صاح النائب الإخواني الشاب كمن عثر على خبيئة: 

ـــ  إذن فنحن نقتدي بدخول البرلمان بعمل يوسف عليه السلام عند ملك مصر! 

  (ردّد الشيخ في سرّه :ها هو يقارن لي الملائـكة بمايكل جاكسن!، قبل أن 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 36 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تمرّ على شفتيه ظل ابتسامة حين تخيّل سجود النواب الإخوان لرئيس البرلمان المصري قبل و بعد كل جلسة، عملا بشريعة النبي يوسف التي تبيح السجود للبشر !!)

ــ يا بني نحن لم نكلف بالعمل بشرائع من كان قبلنا، هذا من جهة، و من جهة أخرى فان عمل سيدنا يوسف كان عملا انسانيا يقتضي علما و أمانة إقتضتهما مواجهة مجاعة ..أي كارثة طبيعية، كما كانت لسيدنا يوسف صلاحية الحكم بشريعته الموسوية دون شريعة ملك مصر.

ـــ...

ـــ فحين أراد يوسف عليه السلام إستبقاء شقيقة بنيامين إلى جانبه في مصر ، خبّأ  أعوان يوسف صواع الملك في أمتعة  أخيه الشخصية. ثم سألوا إخوة يوسف جميعا، في حركة تلقينية أرادوا بها  تذكيرهم بوجوب تحكيم شريعة الله ( فما جزاؤه  إن كنتم كاذبين ؟ )) و إلاّ فما مناسبة ذلك السؤال يا بني؟ و أيّ  كرامة  لجماعة متسوّلة متهمة بالسرقة، و غريبة عن البلاد كاخوة يوسف، حتى  تخيّر" حضراتها " بين أيّ قانونين تحاكم به لسرقة إتهمت بإرتكابها أثناء وقوفها الذليل لتلقّى إغاثة إنسانية عاجلة أقانونهم السماوي، أم قانون ملك البلاد ؟! 

ـــ ...

ـــ فأجاب إخوة يوسف(( جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين)) أي هكذا نجزي أصحاب الجرائم في شريعتنا السماوية، حيث يصير  السارق عبدا  للمسروق منه، ثم يعقّب تعالى بقوله(( كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك ))

ـــ ....

ـــ  فلو حكّم يوسف شريعة ملك مصر ما تمكّن من أخذ أخيه، إنما كان السارق يعاقب على سرقته دون أن يسترقّ أخاه  بتحكيم شريعته و شريعة إخوته ، لكن الإخوان ابعد  من أن يفكروا  بتحكيم شريعة الله في مسلمي مصر  كما فعل يوسف،  كما ان  حكامنا أعظم حرصا على إرضاء قادة الغرب،من التسليم لكم بمعشــار ذلك .

نظر النائب ألإخواني الشاب الي ساعته الأنيقة ثم قال للشيخ متبرما:

ــ هذا موضوع يطول الكلام فيه .

اضاف النائب الشاب و هو يستقيم ناهضا:

ــ و على العموم فلكل وجهة نظر في المسألة.
 ( ها هو المروق من الدين  يصبح مجرّد وجهة نظر تستحق الإحترام) هكذا فكر  الشيخ قبل ان يعاجله النائب الإخواني"
ــ لكنك لم تكمل لي تفسير الحلم الذي حدثتك عنه. 

تنحنح الشيخ طويلا ثم قال: 

ـــ  الناس في قولهم لك أنت أصدق الناس. هم أعضاء مجلس النواب. 

ـــ ...!!!
ـــ لأنك  اصدق الناس حين تكون  بينهم  بحكم قصر تجربتك و صغر سنك.

ـــ ...!!!
ـــ كما أنك تعدّ .. لا مؤاخذة ... اكذب الناس حين تختلط بعامة الناس لأنك ستكون  حينها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 37 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أكثرهم كذبا!

ـــ ...

ــــ فالمسألة نسبية فيما يبدو لي

قال النائب ألإخواني الشاب معارضا:

ـــ  لكنني لم اكذب قط .
سأله الشيخ وهو يدقق فيه النظر:
ـــ هل يمكن لشخص يزعم ان في إمكانه الوصول الى القمر عبر المسالك البريّة، أن يكون صادقا في دعواه؟
ـــ أبدا.
ـــ كذلك شأن من ادعى الإسلام مثلكم وهو ينقضه بالكلية

ــــ ...؟؟

ـــ زاعما خدمة الديانة المحمدية  عبر البرلمانات العلمانية!
أوسلو 7 أوت 2010

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 38 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                     ضرب

فور اجتيازي قاعة الجلوس، تلقفني جدي صارخا: 

ــ قفا نبك من إجراء رئاسيّ معجّل!

لم يمهلني جدي طويلا حتى أضاف:

ـــ ذات مرة جمع الدكتاتور التونسي بن عليّ، و بمناسبة عيد الطفل،  شريحة كبيرة  من الآباء، ثم أعلمهم بانه ــ و بمبادرة  شخصية من فخامته ــ  قد حمل  أعضاء مجلس الشعب أخيرا على سنّ قانون تقدميّ من شأنه تجريم  كل أب يضرب ولده من الآن فصاعدا.

كنت أكابد دوارا إعتادني في المدة الأخيرة  حين أضاف جدي بلهجته المرحة:

ـــ إستاء الرئيس التونسي كثيرا حين استقبل الحضور خبر صدور القانون الجديد بهتاف  خافت و تصفيق ينقصه الكثير من الحرارة، خصوصا و قد كان في حسبانه انتفاض الآباء واقفين ــ و لم لا قافزين ــ  حال سماعهم الخبر السعيد. 

ـــ ....!!

ـــ حين يئس الجلاد التونسي من تفاعل أبويّ أكثر مع القانون الجديد،  أمر كل أب مبارك لصدور القانون بالوقوف فورا.

ـــ ...!!!

ـــ تضاعف  توتر الجنرال الدموي حين لاحظ ان عدد الجالسين يعادل تقريبا عدد الواقفين.

ــــ !!!!  

ــــ حمد الدكتاتور كثيرا  طاعة شعبه،  حين علم من مصادر أمنية لا يرقي اليها الشك، ان الإعاقات البدنية التي لحقت الكثير من الآباء  نتيجة الضرب المبرح الذي تلقونه ظلما وعداونا في أقبية وزارة الداخلية اثناء العشريتين الدمويتين الأخيرتين من عهده الرهيب، هو الذي حال بينهم و بين الوقوف لمباركة قانون سيادته!

قبل ان اسال جدي عن خلفية الخبر التي حملته على صياغة هاته النكتة التي اقتبسها من نكتة تتحدث عن تحكم النساء في ازواجهن امسك صحيفة الصباح التونسية ثم طفق يقرأ: 

ـــ السّجن 15 يوما نافذة مع غرامة مالية، هي العقوبة التي تنتظر كلّ وليّ تونسي يمدّ يده على ابنه حسب  قانون أقرته الحكومة وأحالته على البرلمان ليناقشه ويصادق عليه قبل إدخاله حيّز التطبيق.
 

 ــــ !!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 39 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ " أعلنت الحكومة التونسية أن القانون الجديد يهدف إلى "إلغاء العذر القانوني للأشخاص الذين لديهم سلطة أدبية على الطفل في استعمال العنف البدني كوسيلة للتّأديب"، واعتبرت أن أحكامه "تتوافق مع ما توصلت إليه التربية الحديثة من انعكاسات سلبية لاستعمال العنف البدني ولو كان خفيفا على نفسية الطفل وعلى سلامة نموه العقلي والجسمي" مستندة في ذلك إلى المادة 19 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي نصّت على حماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية، وهي الاتفاقية التي صادقت عليها تونس عام 1991"
حالما سمعت الخبر الكيئب شكرت جدي على إفادته القيمة، ثم قصدت التواليت و أنا اندب بلادا عربية " تكتب فيها القوانين على الطريقة السويسرية و لكنها تطبق على الطريقة الصومالية!".
أوسلو 10 أوت 2010

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 40 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حلم نائب اخواني
                        خال !
  حين سأله القاضي لم رضضت رجل جارك السلفي و كسرت عموده الفقري  تنهد المتهم شريف عمارة ثم أجاب بصريح العبارة :

ـــ سيدي القاضي حضرات المستشارين. كنت مهموما مكروبا بسبب عجزي عن تسديد فاتورتي الكراء و الكهرباء و الماء و معلوم اشتراك ابنتي شيماء في الحافلة التي تقلها صبحا و مساء، حين طرق صهري مخلوف بابي، مضاعفا مصابي  ليعلمني  أن جاره منير عبد التواب الذي  التصق بفقره بالتراب قد أصبح في رمشة عين من ذوي الملايين بعد أن وردت عليه رسالة عاجلة من السفارة السويسرية تعلمه بكل رقة و دبلوماسية بأنه أصبح الوراث الوحيد لخاله الفقيد الذي حرم الزوج و الذرية .فانقلب صاحبنا من بعده فقره غنيا و سبحان من" كان أمره مقضيا".   

سكت شريف عمارة قليلا مسح فمه بكم قميصه ثم استرسل يقول:

ـــ فيما كنت أكابد الحسرات و أستعجل مفرق الجماعات بعد أن أسودت في ناظري الحياة و حبب اليّ ورود الممات، اقتحم  هذا الجار الغبيّ داري( ثم أشار الي شاب كث اللحية معصوب الرأس كان يقف الى يمينه)  هاتكا  أستاري، هكذا بلا أحم ولا دستور، عامدا الى الراديو ترنزيستور مسكتا اياه دون استئذان  كل ذلك وهو يلعن الغناء و المغنيين، ومن اتبعهم بانصات الى يوم الدين فقلت له ان الاغنية كانت لمحمد عبد الوهاب في مدح ست الأحباب.  فقال لي" يا مرتاب، نحن لا نؤمن بغير محمد بن عبد الوهاب شيخ السلفية و باعث المملكة السعودية و قد حرم الغناء على الرجال و النساء" لكن مراعاتي حق الجوار  حال بيني و بين لطم قفا هذا  الجار  فتحليت بالصبر حتى انصرف الرقيع الى  داره و كفاني شجاره. 

بعد  أقل من نصف ساعة أطل عليّ ذو الرقاعة و قال لي" لقد جئتك مبشرا بعد أن هدأ شيطانك و عاودك إتزانك بما بلغني عن صهرك مخلوف ما أعتراك من كرب شديد لسوء الظروف خصوصا بعد سماعك خبر عبد التواب و ما أنصبت عليه من ملايين بعدد الحصى و التراب. فابشر أنت الآخر بخير خال يبلغك المقصود و يحقق لك الآمال" قال ذلك ثم اقترب مني قائلا"  ألا  يسرك يا  عبد الحميد أن خالك أبا يزيد؟!"

صحت من ضجري بعد أن أعملت فكري " أرحل عني حالا فما علمت لي خالا بعد خالي جمال فرحات الذي قضى نحبه مفلسا منذ  سنوات" حينئذ اقسم لي برافع السماوات ان لي خالا شهيرا تشرفني معرفته و تسعدني نسبته نظرا لما حظي به من ملك واسع في الدنيا و مكانة مضمونة في الآخرة. حينئذ خطر ببالي ان العناية الالهية قد أخفت لي خالا من طراز ما 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 41 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بشرت به السفارة السوسيرية. فقلت لجاري السلفي و الفرح قد برّح بي" أبشر بنصف ثروتي لو  تحققت أمنيتي و كشف الغيب المستور عن خال يملك الملايين مع الضياع و الدور" حينئذ نظر الي صاحب الوجار  نظرة ازدراء و إحتقار  ثم قال لي" بئس المسلم و الجار  أتستبدل خالا كاتبا للوحي المعصوم بخال وهميّ عاشر أكلة لحم الخنزير و وطأ نساء الفرنجة و الروم؟"  صحت به من قرفي وقد أدركت ما  يخفي" هل تعني بكاتب الوحي يا فشلان معاوية بن  أبي سفيان؟" رد علي جاري المهين: "  و من غيره يا مسكين؟  ثم أردف بعد حين " ألا تعلم يا خسران أن معاوية بن ابي سفيان قد صار خالك باقتران نبي عدنان  بأم حبيبة بنت أبي سفيان؟".. ثم وهو يرفع  صوته " أعني أمك يا لعين  هذا أن كنت ــ و أشك أنك ــ من  المؤمنين " حينئذ صحت  بجاري التعيس "خيبك الله كما خيبتني يا خسيس "فصاح بي اللعين" بئس ما يامرك به اذا ايمانك ان كنت من المؤمنين"

صاح بي:" هل تحولت الي شيعي؟" قلت "أعوذ بالله و ألف كلا  يا شقي فرغم أنني من المؤمنين فلست أرضى معاوية خالا  و لو كسيت الذهب  سربالا، لأنني أكون بذلك قد  قايضت ديني بثروة قد ترديني، هذا بالإضافة الى تكريمي شخصا  لعبت به مطامعه و قاد خطامه الوسواس حتى حمله  على سفك دماء أصحاب المصطفى وهم خير أمة اخرجت للناس و على زرع بذرة الدكتاتورية بتنصيب ولده الفاسق على أمة خير البرية  مؤسسا  الملك الوراثي الذي أوصل الفاسق و المأبون و الملحد و الغبيّ الى الحكم لو كنت تعي، الأمر الذي تسبب في ذهاب ريح المسلمين و جعلهم في أسفل السافلين فلا هم أهل دنيا و لا هم أهل دين فبما جئت تبشرني يا غراب  أبالجيف أم بالخراب؟" ما ان أتممت الخطاب حتى غشي ناظري الضباب فاختزل لي الشيطان كل ثدييات و رموز السلفية عبر القرون  في شخص جاري المأفون،  فأعملت فيه قبضتيّ حتى سقط كخرقة بين يديّ، و كنت كلما وجهت ركلة قوية كنت أشفعها بقولي " .هذه لأبن حنبل  و هذه لإبن تيمية". وكلما نطحته بالجبين شفعتها بقولي:" هذه لإبن باز وهذه لإبن العثيمين".ولولا صياح أم العيال لأرديته في الحال .هذه يا حضرة القاضي قصتي بين يديكم من طقطق الى سلام عليكم.

حينئذ التفت القاضي في الحال  و سال السلفي ذي الخبال:

ـــ أحقّا تؤمن يا بنيّ،  بأن رحمة العزيز القويّ ستشمل معاوية و قد تسبب في تمزيق وحدة المسلمين و قتل مائة ألفا من الموحدين؟ مسابقا ميكافيلي الطليان في الغدر و البهتان و العمل بكل مكر و حيلة  بقاعدة " الغاية تبرر الوسيلة"؟ أجاب السلفي بكل يقين " رضي الله عن خالي أمير المؤمنين  لقد كان مجتهدا دون ارتياب و سوف ينال أجره أخطأ  أم أصاب"  حينئذ رد عليه القاضي:  

ـــ لن أكون إذا  أكثر  غيرة  على دماء وعظام  المسلمين  من الله رب العالمين  لأجل ذلك برأت خصمك الذي صفع قذلك و كاد أن يوردك المهالك، لأن جنايته بجوار جنايات معاوية كنسبة الذرة الى شاهق الجبال فخذ بيد ابن أخت خالك  وأغرب عن وجهي لا أبا لك ! 

   أوسلو 14 أوت 2010
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حلم نائب اخواني
إنتقام

                                           ـــ 1 ـــ

ــ  أوهمتها  بأنني سأشتري بيتا جديدا حتى وافقتني على بيع شقتنا  التي اشتريناها قبل عشرين سنة. حين حصل ثمنها بين يدي. أعطيتها خمسين ألفا. حين احتجت قلت لها و أنا أغادرها الى الأبد" نصف المائة خمسون  يا حبيبتي !" 
     لما كان صديقي نذلا من الطراز الأول، فقد رأيت من العبث  أن اقول له:  " صحيح أنكما أشتريتماها مناصفة بمائة ألف كرونة. و لكنك بعتها بمليون كرونة!"

                                         ـــ 2 ـــ

بعدما بكت طويلا بين يدي قالت وهي تجفف دمعة:
ــ بعد  عشرين سنة، طلقني الوغد ليتزوج من تطبخ له الكسكسي و الملوخية!

ــ ....

ـــ ما آلمني أكثر  أنه خدعني و سلب مالي بكل خسة و دناءة.

كنت أبحث عن العزاء المناسب حين أضافت بيريت ستيفنسن متوعدة:

ـــ سأقتله!

قبل أن افتح فمي عاجلتني:

ـــ  لن أعيده في تابوت إلى تونس. 

ـــ ...

ــ  و لكن صدقني.. سأجعله يمشي جثة بلا روح!

     لما كان صديقي نذلا من الطراز الأول، فقد رأيت  من العبث أن أقوم بدور محامي الشيطان. لأجل ذلك سكتّ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 43 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                        ـــ 3 ـــ

   بعد أقلّ من خمس  سنين ،  و رغم تمييزي صوته فقد استعنت بنظارتي 
الطبية للتأكد من هويته. كان متنكرا بنظارة سوداء  و لحية طويلة مشوشة.  ما ان تأكد من تعرفي عليه حتى طفق ينوح بين يديّ. كان يقول بين كل شهقتين:

ــ  سيرة ابنتي

ـــ...

ـــ على كل لسان

ـــ ...

ــ  تصوّر  لها عشيق نرويجي!
ـــ ...

ــ  و آخر فنلندي!
 ـــ ...!

ـــ أمها هي السبب

ـــ ...

ـــ استغلت تفردها بالحضانة 

ـــ ...

ـــ لتعلمها أصول الدعارة 

ـــ ....

ـــ على قاعدة صحيحة!

   لمّا كان صديقي  " جثة  تمشي بلا روح"  فقد رأيت من العبث أن اقول له"  سلبت  المرأة ما  يعوّض،  فسلبتك مالا يمكنك تعويضه!".
أوسلو 24أوت 2010
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إعدام

ــ بالشويّة.. بالشويّة!

ـــ ...

ـــ شنهو هذا؟

ـــ ...

ـــ الله الله الله ...

ـــ ....

ـــ حرام عليكم.
ـــ ...

ـــ يا جماعة الخير.
ـــ ...

ـــ  مش معقول.

ــ ...

ـــ هذا جزاء من خدم البلد؟

ـــ ...

ـــ  هي المسألة فوضى؟

ـــ ...

ـــ  ما فيش قانون في البلد؟

ـــ ....

ـــ ما فيش حلّ غير هذا؟

ـــ ...

ـــ  هو أول الطب عندكم الكيّ؟

ـــ ...

ـــ  الله لا يسامحكم.
ـــ ....

ـــ  راح تأخذونا بالذنب الأول.
ــــ ....

( سكوت )

ـــ أريد مقابلة الأخ القائد.
ـــ .....

ـــ مش كلنا سواسية؟

ـــ ....

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ فين هي دولة القانون؟

ـــ ...

ـــ وإلا فيه خيار و فيه فقوس!!

 ـــ ...

ـــ  مش كلنا أولاد تسعة أشهر؟!

ــ ....

(سكوت)

ــــ  الله الله الله

ـــ ....

ــ إليّ توقعته راح يصير!

ـــ ....

( سكوت)

ـــ هو فيه بلوى بعد هذا البلوى؟

ـــ ....

ـــ لأقـلها إذن بصراحة

ـــ ....

ـــ هل نحن المجانين الوحيدون  في هذا البلد؟

ـــ....

ـــ هناك من دخل عقد جنونه الخامس. 

ـــ ...

ـــ و لم يقل له أحد لا أحم و لا دستور.
ـــ ....

ـــ بل نراه يكرّم كل يوم ! 

ـــ ....
( سكوت طويل )

ـــ لعنة الله عليكم أجمعين

ـــ ....

ـــ حرام عليكم حليبي

ـــ ...

ـــ  تفوووووه عليكم 

ـــ....

ـــ عاملين رجالة معانا أحنا بس؟!

ـــ ....

ـــ كيف يفلح شعب

ـــ....

ـــ شغله جنون البقر

ـــ ...

ـــ عن جنون معمّر!!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 46 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حلم نائب إخواني

كانت تلك آخر إستغاثات عبثية أطلقتها بقرة ليبية متقدمة في السنّ فيما كانت  تسحب بغلظة نحو المحرقة!

ملاحظة خارج النص:

 لمن لا يعلم تظل البقرة تسعة أشهر في رحم أمها!

أوسلو  25 أوت 2010

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 47 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بخاري

ذات مرة نهاني جدّي غاضبا:

ـــ أي بني لا تسئ الأدب مع الإمام البخاري.

ـــ ...

ـــ و إن  أسكت الناس عن ظلم الحكام

ـــ ...

ـــ و إن شرّع للجبر  دون الاختيار. 

ـــ ...

ـــ فذلك لا يفيد في شيء.
ـــ ...

ـــ  فقد أفضى  الرّجل لما قدّم.
ـــ ....

ـــ و لكنك  ستكون أنت الخاريء.

ـــ ....

ـــ   كما ستكون  المخريّ عليه أيضا.

ـــ ...

ـــ  لو احترمت تعاليمه تلك!

أوسلو 25 أوت 2010
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 48 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                            حيرة

     " سحقا لهن جميعا من ناقصات عقل و دين. الأميات منهن و القارئات.
 كلهن على حدّ سواء.. بماذا أفادتها دراستها الجامعية وقد أهدرت فرصة العمر.. أم تحسب الهلفوتة نفسها الأميرة ديانا.. لعلها نسيت أنها إبنة  سائق من سوّاقي.. كان على المحرومة تقبيل يديها ظهرا لبطن  لمجرّد أنها كانت ستحظى بحملي أسمي و بشرف العيش معي..  لا أنكر  أنّ  زواجي بها عرفيا قد يجرح كبرياءها كأنثى.. و لكنني  ألم  أعدها مقابل تلك التضحية الطفيفة بحساب بنكي مكتظ، و بسيارة ليموزين تقودها لبنانية رشيقة.. و بقصر يديره طاقم خدم متعدد الجنسيات. و برحلة شتوية في أروبا و أخرى صيفية في أي بلد تختاره؟.. ألم  أعد أختها المتخرجة حديثا بعيادة مزودة بأحدث التجهيزات الطبية؟.. كل ذلك من أجل سواد عينيها و حمرة خديها... لقد صرفت عنها النظر  لأبحث عمن يشاركني المستقبل هذا صحيح .. و لكن يبقى السؤال قائما : لم فعلت ذلك.. لم فعلت ذلك؟"   

   حين أعياه الجواب، ضغط  على زرّ  بجانب فراشه فبدت في التوّ شابّة فيليبينية مثل حطبة، متبوعة بخمس متينات من بنات جنسها. لم يلبث أن استسلم لهن  ليقمن بمهنية فائقة و اقتدار شديد بتغيير حفاظته المسائيّة قبل أن يسلمنه لدنيا الكرى!     

أوسلو 26 أوت 2010

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 49 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتم
ذات مساء مزعج  و عقب مروره بقناة وهابيّة كانت بصدد تمجيد "خال المؤمنين" صاح جدي بين زفيرين حادّين:

ـــ لولا خشيتي من ظلم ميكافيليّ لترحّمت على معاوية!

ـــ ؟!!

 ــ لو لم نقبل بأن يكون معاوية الذي سن القمع و الدكتاتورية خالنا.

ـــ....

ـــ لما  صرنا ممسحة أرجل .

ـــ!!!

ـــ و لما  صار العام سام عمّنا.

ـــ...؟!؟

ـــ  لعلّني أخطأت يا بنيّ!

ـــ !!!

ـــ أليس عمّى من تزوج أمّي؟!!

ـــ !!!!

أوسلو 29 أوت 2010

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 50 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انتهت المجموعة القصصية حلم نائب اخواني
